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نوفمبر دورته الحادية والأربعين.
أحـــداث الفيلـــم تـــدور فـــي ضيعة 
خلال  اللبنانـــي،  بالجنـــوب  مهجـــورة 
هدنة في الحرب العدوانية الإسرائيلية، 
يوليو 2006، فينطلق مروان (الممثل كرم 
غصين) من بيروت، للبحث عن أبيه الذي 
رفض مغادرة قريته الجنوبية. تنكســـر 
الهدنة، ويعجز عـــن العودة؛ لأن أحدهم 
ســـرق ســـيارته، وفرغت بطارية هاتفه، 
ولا تســـتطيع زوجته رنا (الممثلة فلافيا 
بشـــارة) الاتصال به. ويلجأ إلى الطابق 
الأرضي في منـــزل يحتمي به عجوزان، 
وبعـــد قليـــل يلحق بـــه رجـــل وزوجته 
هاربـــين من القصف، ويصير الخمســـة 
فـــي مرمى موت عاصف يزلزلهم، ويصم 

آذانهم بقوة القصف.
يتعامل أحمــــد غصين مخرج الفيلم 
بحساســــية شــــديدة، فلا ينسب بطولة 
إلى شــــخص أو حزب، وإن حمل الفيلم 
 All This» مختلفــــا  إنكليزيــــا  عنوانــــا 
Victory». ومــــا أغضــــب البعــــض ممــــن 

أشــــرتُ إليهــــم فــــي الســــطر الأول، أن 
المخرج صــــوّر الفيلم في ريف دمشــــق، 
فــــي منطقــــة طالهــــا قصــــف البراميل، 
وأصبحت شــــبيهة بدمــــار ألحقه العدو 
الإســــرائيلي بلبنان. ومن الاتهامات أن 
المخــــرج توســــل بحماية رســــمية؛ لكي 
يتمكن من التصوير في موقع يناســــب 
الإمكانات الإنتاجية المحدودة، وما كان 
عليه «استغلال» آلام السوريين، واتخاذ 
منطقــــة مدّمــــرة غادرها أهلها وســــيلة 

لتجسيد وجع اللبنانيين من العدوان.
 فإلـــى أي مدى تكون الوســـيلة غير 

«النبيلة» جسرا إلى غايات نبيلة؟
 قبـــل عقود، أثيرت قضية أخلاقيات 
الاســـتفادة مـــن نتائج دراســـات علمية 
أجراها علمـــاء في ألمانيـــا النازية على 
الضحايـــا بأســـاليب غير آدميـــة. مال 
أخلاقيـــون إلـــى إعـــدام هـــذه النتائج؛ 
وفـــاء لأرواح الأبريـــاء. ورأى واقعيون 
أن النهـــج الأخلاقي لن يمدّ تلك الأرواح 
بالرحمـــة، وانتصـــروا لاكتمـــال الفداء 
بـــألا يُعـــذب مرضـــى لا ذنـــب لهـــم في 
الجريمـــة، ومن حقهم الاســـتفادة بهذه 
النتائج، وهي «الغاية» من تجارب كانت 

«الوسيلة» فيها إجرامية.
 الســـياق الإجرامـــي ســـيغيب عن 
بحوث  بنتائـــج  ينتفعـــون  مســـتحقين 
النازي. ولا يعنى مشـــاهدو فيلم «جدار 
الصوت» بموقـــع التصويـــر، وهل كان 
تحـــت حمايـــة حـــزب اللـــه أو الجيش 
الســـوري؟ ولعل البعض ممّن قصدتُهم 
في الســـطر الأول يتأمل مشـــاهد الدمار 
في الموقع الســـوري ويقارنها بالجنوب 
اللبنانـــي، ويشـــكر المخرج علـــى ذكاء 

الرسالة، وبلاغة الإدانة.
 أحمـــد غصين يســـتحق التحية، لا 
اللوم، على عمل لا يقارن به، من الأعمال 
الحديثـــة، إلا فيلم «في ســـوريا» (2017) 
للبلجيكي فيليب فان ليو. والآن، دعونا 
ننســـى ما سيســـقطه التاريـــخ، ونفرح 
بإنجـــاز فيلم جميل، بطلـــه الخوف، من 
عدوّ يوزع الرعب، ماثلا دائما ولا نراه.

صباح العرب

الغاية والوسيلة.. 
عن «جدار الصوت»

سعد القرش

مــــن  العلمــــاء  تمكــــن  كوبنهاغــن -   
الحصول على الحمــــض النووي الخاص 
بامرأة عاشــــت قبل 6 آلاف سنة في منطقة 
إسكندنافيا، وذلك بفضل آثار أسنانها في 
”قطعة علكة“، اســــتخدموها لفك شــــفرتها 

الوراثية.
وأكــــد الباحثــــون أن هذه هــــي المرة 
الأولــــى التي يتم فيها اســــتخراج جينوم 
بشــــري قديــــم بالكامل من أي شــــيء غير 

العظام البشرية.
ووفقــــا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“، قال الدكتور هانز شرودر، وهو 
من جامعــــة كوبنهاغــــن، إن ”العلكة التي 
اســــتخرجت من مــــادة في شــــجرة كانت 
مصــــدرا مهمــــا للحصول علــــى الحمض 
النووي، خاصة بالنسبة للفترات الزمنية 
التي لــــم نحصل منهــــا على بقايــــا رفات 

بشرية“.

المذهــــل  ”مــــن  شــــرودر  وأضــــاف 
الحصول على جينوم بشــــري قديم كامل 
من أي شــــيء آخــــر غير العظــــام“، مؤكدا 
أن القدرة على اســــتعادة هذه الأنواع من 
الجينوم من مادة مثل هذه تعد أمرا مثيرا 
للغاية لأننا نستطيع دراسة كيف تطورت 
وكيف تختلف عن السلالات الموجودة في 

الوقت الحاضر.
وتابع ”هذا يخبرنا بشــــيء عن كيفية 

انتشار الأمراض وكيف تطورت“.
وتــــم فــــك الشــــفرة الوراثيــــة بالكامل 
للمــــرأة التي أطلق عليها الباحثون اســــم 
”لــــولا“، للتعرف على الصــــورة التي كانت 

تبدو عليها في الأغلب.
 كما تبين أنها كانــــت مرتبطة وراثيا 
أكثــــر بتجمعــــات الصياديــــن مــــن البــــر 
الرئيســــي لأوروبا مقارنة بالذين عاشــــوا 
في إســــكندنافيا في ذلك الوقت، فقد كانت 

مثلهم لديها بشرة داكنة وشعر بني غامق 
وعيون زرقاء.

ويرجح أنها كانت تنحدر من مجموعة 
من المستوطنين الذين انتقلوا من أوروبا 

الغربية بعد ذوبان الأنهار الجليدية.
وعلــــق الحمــــض النووي فــــي قطعة 
بنية من شجر القضبان، وتشير  سوداء – 
علامات الأســــنان الموجــــودة على المادة 
الصمغيــــة أنها تم مضغهــــا، ربما لغرض 
طبــــي مثل تخفيف ألم الأســــنان أو غيرها 

من الأمراض.
المعلومــــات  إن  الباحثــــون  وقــــال 
المحفوظــــة بهــــذه الطريقــــة تقــــدم لمحة 
ســــريعة عن حياة الناس، وتقدم معلومات 

عن أسلوب الحياة وحالتهم الصحية.
ويعطي الحمض النووي المســــتخرج 
من العلكة نظرة على كيفية تطور مسببات 

الأمراض البشرية على مر السنين.

 بيشــكك - بـــات وجه مســـاعد مدير 
المتهـــم  قرغيزســـتان  فـــي  الجمـــارك 
بالتهريب وتلقي الرشاوى يزين فناجين 
في بيشـــكك  القهوة في مقهى ”كومونا“ 
الـــذي نصّـــب نفســـه ”مقهـــى مكافحـــة 

الفساد“.
ماترايموف  رايمبيك  صورة  وتنتشر 
علـــى ملصقات وحتى فـــوق المراحيض 

في المقهى.

المحلــــل  أكينيــــف،  عزمــــات  وقــــال 
الاقتصادي، خلال أمسية للشعر السياسي 
في مقهى ”كومونا“، ”هذا توجه جديد في 

ثقافتنا السياسية“.
وأضاف ”نريد الضغط على الحكومة 
لاتخـــاذ إجراءات فعلية (ضد الفســـاد)“. 
وهو أمر يشـــدد عليه المتظاهرون الذين 
رفعوا بطاقات صفراء كتلك المستخدمة 
فـــي كرة القدم خلال تحـــرك في الـ25 من 

نوفمبر طبعت عليها صورة ماترايموف.
مؤسســــة  أياتماتوفا  شــــيرين  وقالت 
المقهــــى إنهــــا أرادت إنشــــاء مقــــر عــــام 
لمحاربــــة الفســــاد ”حيث يشــــعر الناس 
أنهم في ديارهم“، فتســــود المقهى أجواء 
استرخاء مع مشروبات تحمل أسماء مثل 

”لجنة انتخابية“ و“لقاء مع الناخبين“. 
ومــــع ارتشــــاف فنجــــان قهــــوة يمكن 

مناقشة مشاريع ملموسة.

علكة تكشف هوية امرأة عاشت قبل 6 آلاف عام

مقهى لمكافحة الفساد في قرغيزستان

 القــدس - حصل الفلســـطيني عيسى 
قسيســـية، وهـــو لاعـــب كرة ســـلة، على 
شهادة من مدرسة بابا نويل في الولايات 
المتحدة، ومـــن المؤتمـــر العالمي لبابا 
نويل فـــي كوبنهاغن، فحوّل منزل عائلته 
بالقـــدس القديمة على مســـاحة 700 متر 
مربع إلى مســـكن لبابا نويل، حتى ينشر 

البهجة بين الأطفال.
وأكد قسيســـية (41 عامـــا) ”أنا بابا 
نويـــل الوحيـــد فـــي القـــدس، الوحيـــد 

المحترف في الشرق الأوسط“.
يافع  الأربعينـــي  الشـــاب  ويرتـــدي 
الطول والذي يعمل مدربا لكرة الســـلة، 
ثيـــاب بابـــا نويـــل التقليديـــة الحمراء 
الطويلـــة ولحيتـــه البيضـــاء الناصعة 
والقلنســـوة  والنظـــارات  والقفـــازات 
الحمراء أيضا، وتدق الأجراس الذهبية 
كلما حـــرك قدميه وينتعل حذاء أســـود 

طويل الرقبة.
وعلق قسيســـية على بوابـــة المنزل 
لافتة كتـــب عليها ”منزل ســـانتا“، وعلى 
جانبـــي الباب وضـــع صندوقي خطابات 
لتلقي الرســـائل التي يبعـــث بها الأطفال 
لهـــذه الشـــخصية الأســـطورية، يطلبون 
منهـــا الهدايـــا ويثبتـــون فيهـــا حســـن 
ســـلوكهم على مدار العام لاستحقاق تلك 
الهدايـــا. وفي نفس الوقـــت، وضع لافتة 

تشير إلى القطب الشمالي.
ويوجـــد في غرفة ســـانتا كلوز عرش 
ذهبي، بجانبه كيس كبير مليء بالحلوى 
والســـكاكر، بالإضافـــة إلى شـــجرة عيد 

الميلاد وخلفها، في أحد أركان الجدران، 
تم وضـــع مذود خشـــبي (المـــكان الذي 
يشـــاع أن الطفل يسوع ولد به)، كما علق 
قسيسية الشـــهائد التي تصادق على أنه 
بابا نويل رســـمي، وتعم المـــكان أغاني 

وموسيقى عيد الميلاد.
عربـــي  وهـــو  قسيســـية،  وأوضـــح 
مســـيحي، أنه يســـتقبل الأطفال ويشرح 
لهـــم المغزى من احتفـــالات عيد الميلاد، 
قائلا ”نتحدث عن عيد الميلاد والســـبب 
الحقيقي لوجوده“، مشيرا إلى أن العديد 
من الأطفال يعتقدون أن ”عيد الميلاد هو 

عيد ميلاد سانتا كلوز والهدايا“.
وتأتي الأســـر التـــي لديها أطفال إلى 
منزل قسيســـية عـــادة في فتـــرة ما بعد 

الظهر.
وقال ريان وهو أميركي جاء إلى بابا 
نويل رفقة زوجته وابنه، إنه علم بوجود 
منزل ســـانتا من خلال نشرات الإعلانات 
فقرر الذهاب مـــع العائلة لزيارته، مؤكدا 
”إنـــه رائـــع والمنـــزل مبهـــر وديكوراته 

أصيلة تماما“.
وأضافت زوجته ”لقـــد أمضينا وقتا 
ممتعا وقسيســـية يقوم بعمـــل رائع. إنه 
أمر جيد أن يكون للأطفال هنا في الأرض 

المقدسة بابا نويل“.
ولفـــت قسيســـية إلـــى أن المـــكان لا 
يتردد عليه المســـيحيون فحسب، مؤكدا 
أن ”المسلمين واليهود والمسيحيين من 
جميـــع أنحاء العالم يأتـــون إلى هنا. بل 

يأتي أحيانا حتى غير المؤمنين“.

مركــــز  فــــي  متزايــــد  طلــــب  وهنــــاك 
المعلومات المســــيحية الــــذي يديره الأب 
أندريــــاس فريتش، والذي يقــــع في مكان 
قريب، من الجمهور علــــى المعلومات عن 
بابا نويل. ويقول فريتش ”تتشكل صفوف 
طويلة عند الباب عندما يكون منزل سانتا 
مفتوحــــا. في بعض الأحيــــان يكون هناك 

حوالي أكثر من 50 شخصا ينتظرون“.
للانتقاد  المـــكان  تعـــرض  ولطالمـــا 
مـــن قبـــل بعـــض القطاعـــات اليهودية، 
وكذلك احتفـــالات عيد الميلاد في الأرض 

المقدسة. وبالفعل طلب حاخامات القدس 
مـــن الفنـــادق في عـــام 2016 عـــدم وضع 
شجرة عيد الميلاد أمام مقراتهم كعلامة 

على احترام المؤمنين اليهود.
وأشار قسيسية إلى أنه يسمع أحيانا 
تعليقات غير ســـارة في الشارع وعبارات 
مثـــل ”ماذا تفعـــل هنا؟ اذهـــب إلى بيت 
لحم!“ ومع ذلك، فهو يبتسم فقط ويتمنى 
لهم عيد ميلاد ســـعيد، متابعا ”كلنا بشر 
ولدينا إله.. وأنا أفعل ذلك من أجل الحب 
والصداقة والسلام في الأرض المقدسة“.

وأضاف الشـــاب الأربعينـــي أنه كان 
يحب أن يلتقي بســـانتا كلوز عندما كان 
طفلا، قائلا ”أردت التحدث إلى بابا نويل 

وأن يسألني عما أريد لعيد الميلاد“.
ويتذكـــر أنه ارتـــدى بالصدفة قبل 14 
عاما زي سانتا كلوز ورأى الحماس الذي 
أثـــاره ذلك فـــي أطفال المدينـــة. بعد ذلك 
اشـــترى جملا وأخذ يتجول به في موسم 
الأعيـــاد، وفي عام 2017 التحق بمدرســـة 
ســـانتا كلوز في الولايـــات المتحدة لأول 

مرة.

مدرب كرة ســــــلة فلسطيني يحوّل منزل عائلته إلى منزل لبابا نويل يستقبل 
ــــــه زوّاره مــــــن الأطفال فيقــــــدّم إليهم في أجواء مســــــتوحاة من عالم هذه  في
الشــــــخصية الأسطورية، الهدايا والســــــكاكر ويشرح لهم أسباب الاحتفال 

بأعياد الميلاد.

أوّل بابا نويل في الشرق الأوسط مدرب كرة سلة

نقل سانتا كلوز إلى مناخ عربي

الخميس 2019/12/19
السنة 42 العدد 11563

 لاس فيغــاس - تزوجت فتاة بريطانية 
نفســــها بعد تخلي عريسها عنها قبل يوم 

الزفاف بفترة وجيزة.
ووافقت ســــاندرا بلانكو على الزواج 
من خطيبها الــــذي كانت تربطها به علاقة 
حب دامــــت عاما ونصف العــــام، لكن بعد 
ســــتة أســــابيع من تنظيم حفل الزفاف في 
ولاية لاس فيغاس الأميركية، وقبل الحفلة 
بفترة وجيزة قرر خطيبها الانفصال عنها.

ورفض المنظمون إعادة الأموال التي 
دفعت لتنظيــــم الحفلة، لذلك قررت بلانكو 
الــــزواج من نفســــها، وبدلا مــــن العريس، 
دعت عارض الأزياء الأميركي إيان سبيفي.

البريطانية،  وبحسب صحيفة ”مترو“ 
قالت بلانكــــو إن رحلتها إلى لاس فيغاس 
غيرت نظرتهــــا للحياة، مضيفــــة ”أدركت 
أولا وقبل كل شــــيء، أنه من الضروري أن 
تحب نفسك من أجل مقابلة شريك يقدرك“.
وتابعــــت ألقى الكاهــــن خطابا مؤثرا 
حيث قال إن الوقت قد حان لتحبّي نفسك“.

بريطانية تخلى 
العريس عنها 

فتزوجت نفسها
 برليــن - يواظــــب يــــورغ ســــبرافه في 
منزلــــه الرابض على هضبــــة خضراء في 
قلب ألمانيا، علــــى صنع مقاليع وأقواس، 
مدافعا في الوقت عينه عن حقوق صانعي 
المحتــــوى علــــى ”يوتيوب“ فــــي مواجهة 

عمالقة الإنترنت.
وجعــــل ســــبرافه، المتخصــــص فــــي 
الأشــــغال اليدويــــة، من شــــغفه بالمقاليع 
يدويــــة الصنع نشــــاطا مهنيا لــــه بفضل 
التســــجيلات المصورة التي ينشرها عن 
تجاربــــه في هذا المجال لمشــــتركي قناته 

على ”يوتيوب“ البالغ عددهم 2.4 مليون.
لكن في ظل تراجع الإيرادات المدفوعة 
مــــن هــــذه المنصــــة الأميركيــــة العملاقة، 
يفاخر سبرافه بنجاحه في حشد دعم أكثر 
من 26 ألف صانع محتوى على ”يوتيوب“ 
بمســــاندة غير متوقعة من نقابة ”آي جي 

ميتال“ الألمانية النافذة.
وأوضح سبرافه أنه بين 2012 و2017، 
”كنـــا أحـــرارا بالكامـــل فـــي مضاميننا 

ونتقاضـــى أموالا بصـــورة منهجية عن 
المحتويـــات التـــي نصنعهـــا شـــرط أن 
نحصـــد عددا كبيـــرا من المشـــاهدات“. 
لكن بعـــد أن اشـــتكى معلنـــون من ربط 
إعلاناتهم بتســـجيلات مصـــورة تحوي 
مضامين داعية إلـــى الكراهية، تراجعت 
بشـــكل كبيـــر الإيـــرادات التـــي يقدمها 
”يوتيوب“ عـــن الفيديوهات التي تصنف 

بأنها ”مثيرة للجدل“.
وينــــدد ســــبرافه الــــذي لقيــــت بعض 
بغيــــاب  المصيــــر،  هــــذا  فيديوهاتــــه 
”الشــــفافية“ فــــي القواعد الجديــــدة وعدم 
أو  وجــــود جهــــة ممثلة عــــن ”يوتيــــوب“ 
للتواصل معها  مجموعتــــه الأم ”غوغــــل“ 

عند الحاجة.
وأكد أنه يكافح بدافع ”حب يوتيوب“ 
كما يخشــــى ”تعريض الأخطــــاء الإدارية 
المنصــــة للخطــــر“. وأضــــاف ”لا نريد أن 
نكــــون موظفين لدى يوتيوب بل أن نُعامل 

كشركاء حقيقيين“.

ألماني يدافع عن حقوق
 أصحاب المحتوى على يوتيوب

 شارك المهرّجون في مدينة مكسيكو في رحلة سنوية إلى كنيسة سيدة غوادالوبي، وهي من أهم مواقع الحج لهذه الديانة. وتأتي 
زيارة الحشد بهدف شكر السيدة غوادالوبي على كل ما وهبوا خلال السنة المنقضية.

رش وز ي
ذهبي، بجانبه كيس كبير مليء بالحلوى
والســـكاكر، بالإضافـــة إلى شـــجرة عيد

والمسيحي واليهود المسلمين أن
جميـــع أنحاء العالم يأتـــون إلى ه
يأتي أحيانا حتى غير المؤمنين“.

بدأت الممثلة المصرية 
دينا الشربيني تصوير 

مشاهدها ضمن أحداث 
فيلم {يوم 13}، وهو أول 

فيلم في مصر والوطن 
العربي يتم تصويره 

بتقنية ثلاثية الأبعاد 
3 دي، وسيتم 
طرحه في دور 

العرض السينمائية 
العام المقبل.


